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bstractA 

Era of Sadr al-Islam is that period extending from the mission of the Prophet 

Muhammad, may God bless him and grant him peace, until the last days of 

the Rightly-Guided Caliphs, which ended with the killing of the Emir of the 

Believers, the Caliph of Islam and Muslims, Ali Ibn Abi Talib, may God be 

pleased with him, in the year 40 of the Hijrah, and the lament remained a 

poetic purpose in That era, however, a new doctrine was introduced to it with 

a situation.The linguistic meaning of the lament is related to the deceased is 

originally a source of the verb (lamentable), so the deceased is said to be 

lamentable, his praise after death. Lamentation is a term in which the ancient 

Arab poets mean the benefits and effects of the deceased. As for the 

modernizers, they have praise for the deceased and the abundance of his 

traits. Dr. Muhammad Al-Moneim Al-Khafji says defining the lament is the 

crying and mourning of the dead and the display of agony for his separation 

and the sadness of his death during which he promised the generosity that the 

enemies take care of losing and praising his manners. 

Keywords: Sadr al-Islam, Ali Ibn Abi Talib, Caliph, lament, Arab poets, 

Moneim Al-Khafji. 

 المدخل:معنی الرثاء لغة  واصطلاحا 
الأصل مصدر للفعل )رثی(، فيقال رثيت الميت رثيا، و رثاء، و مرثاة،  یرتبط المدلول اللغوی للرثاء بالميت وهو في  

و مرثية، مدحته بعد الموت، و بکيته، و رثوت الميت اذا بکيته و عددت محاسنه، و کذلك إذا نظمت فيه شعرا  
ية بالفتح: وجع في  وحكي في لغة، رثی یرثي من الرثية، و الرث   1و رثت المرأة بعلها، ترثيه و رثيته ترثاه رثایة فيهما. 

الرکبتین والمفاصل وقال ابن سيدة: وجع المفاصل و اليدین و الرجلین، و قيل وجع في القوائم و قيل وجع و ظلاع  
 :2في القوائم و قيل کل ما منعك الالتفات من کبر أو وجع أو ضعف، وقال رؤبة فشدّد  

 فإن تریني اليوم ذا رثية.  
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اء والحرف المعتل أصيل علی رقة وإشفاق، یقال رثيت لفلان، و من  و یقول ابن فارس بأن الراء والث 
الباب قولهم رثی الميّت بشعر، و من العرب من یقول:رثأت وليس بالأصل، أما الأصل الثاني فهو بالألف الممدودة  

هو رثاء بالهمزة  المنقلبة عن واؤ یرثو مرثوة من الرثو، و رجل مرثو ضعيف الؤاد، قليل الفطنة، و أما الأصل الثالث ف 
، و یقول ابن منظور"رثأ یرثو رثأ، خلطه، و قيل:رثأه صیرهّ  3یرثأ رثيئة، ویقال الرثية أن یخلط اللبن الحامض بالحلو 

رثيته أرثأ اللبن: خثر، في بعض اللغات، و رثأ القوم لهم، عمل لهم رثيته، ویقال في المثل: الرئية، تفثأ الغضب أي  
الرجل: مدحته بعد موته، لغة في رثيته و رثأت المرأة زوجها، کذلك وهي المرثية، و    و رثأت   4تکسر و تذهبه. 

 قالت إمرأة من العرب رثأت زوجي بأبيات و همزت، أرادت رثيته. 
إلی أن    - یعني العرب - قال الجوهری: و أصله غیر مهموز، قال الفراء: و ربما خرجت بهم فصاحتهم  

  .5الميت و لبأت بالحج   یهمزوا ماليس بمهموز، فقالوا: رثأت 
و قيل رثاه )بتشدید الثاء( مخصوص بالمدح و من دون    6أما السيوطي فعده من الغلط في کتابه المزهر 

تشدید مخصوص بالبکاء، و قيل: إمرأة رثّاءة وثایة أي کثیرة البکاء و الرثاء لبعلها و لمن یکرم عندها. و لذا لما  
کل ما یعني الانهماك    ۔۔۔ نجد أن الضعف و العجز في الهمة و رخاوة الأعضاء نری في هذه المادة نقول: إننا  

 والضعف نری في المعاني الحسية الملموسة للأصول الثلاثة )رثا،رثی،رثأ(. 
أما الرثاء إصطلاحا فيعني شعراء العرب الأقدميین محاسن الميت ومأثره، و تعداد محاسنه و مناقبه بدون  

. أما المحدثین فعندهم هو ثناء علی الميت و ذخر صفاته التي اشتهر بها في  7الاعتدال   أي مبالغة و تجاوز من حد 
حياته من کرم وجود و شجاع، و إظهار اللوعة و التحسر تجاه من فقدوهم من الأهل والأقارب والحبيب والسلطان  

ت و التفجع عليه و إظهار اللوعة  وما إلی ذلك. و یقول الدکتور محمد المنعم الخفا جي بتعریف الرثاء هو بکاء المي 
 .8لفراقه والحزن لموته وعد خلاله الکریمة التي یروع الأعداء فقدها والإشادة بمناقبه 

والتوجع   عليهم  والتأسي  الموتی  من  الأعزاء  بکاء  هو  قائلا:  الجبوري  منذر  الأستاذ  عرف  و 
اء و ندبا وعزاء أو هو تصویر حزن الشاعر لموت  .فيمکننا القول إن الرثاء هو صناعة الشعر في الموتی بک 9لمصابهم 

 إنسان و استثارة نفس الحزن في السامع و القارئ. 
 العصر الإسلامي 

إن المقصود بعصر صدر الإسلام هو تلك الفترة الممتدة من بعثة النبي محمد صلی الله عليه وسلم إلی  
المؤمنین خليفة الإسلام والمسلمین علی بن أبي طالب رضی  آخر أیام الخلفاء الراشدین، و التي انتهت بمقتل أمیر  

من الهجرة، و ظل الرثاء غرضا شعریا في ذلك العصر، إلا أن العقيدة الجدیدة أدخلت عليه    40الله عنه عام  
بوضع، فنری الراثي لایذکر ماحظره الإسلام من المعاني المتعارضة مع أمر الله به من الصبر والإیمان بقضاء الله  
تعالی، کما کانت مراثي شعراء الرسول تتضمن معاني الجهاد والإشادة بالبطولة والشهادة في سبيل الله، و تتضمن  
أحيانا هجوا للمشرکین و قتلاهم کما یقول الدکتور شوقي ضيف" لقد کان العربي في الجاهلية یعد سفك الدماء  
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ا کان منها القدیم،کما رفع کثیرا من المأثر الجاهلية،  حسنة کبری من الحسنات فجاء الإسلام محرما للدماء رافعا لم 
و إقام مکانها مأثر جدیدة من العدل و التقوی والزهد في الحياة، و إخلاص الوجوه لله، و هذه المثالية الجدیدة  

الروح  . فنری  10کان لها شأنها في الرثاء فقد أخذت تحل فيه صفات لم یکن العربي الجاهلي یعني بها ولایفکر فيها" 
 الدینية في جميع المراثي التي قالوها الشعراء الإسلاميون في هذا العصر. 

 الروح الدينية في اتجاهات رثاءالرسول والخلفاء الراشدين 
کان فقد الرسول قمة الحزن عند المسلین و فزع الصحابة لهذ النباء المفجع، و کاد عمر بن الخطاب   

 .11وابه وتلی عليه هذه الٓایة " إنك ميّت وإنهم ميّتون"  أن لایصدق، لولا أن رده أبو بکر إلی ص 
و خرج الصحابة یصلون عليه ویشيعون إلی مثواه العطر بقلوب واجفة وعيون باکية، و یقال إن إبنة   

 فاطمة کانت ترثيه و تقول: 
 شمس النهار وأظلم العصران   اغبر افٓاق السماء وکورت 

 12کثیرة الرجفان أسفا عليه   فالأرض من بعد النبی کئيبة 
 و ما أبدع قصيدة رثی بها حسان وفيه یقول: 

 منیر وقد تعفو الرسوم وتعهد   بطيبة رسم للرسول ومعهد 
 13بها منبر الهادي الذي کان یصعد  ولاتمنحی الٓایات من دار حرمة  

فکادت  و وقعنا علی شعر کعب بن مالك رضي الله عنه یرثي النبی صلى الله عليه وسلم و کان المصيبة قد عقدت لسانه  
 تصيب شاعریته بالجفاف ولکنه رثاه علی کل حال، فقال: 

 لخیر البریة و المصطفی   یا عین فابکي لدمع ذري 
 14عليه لدی الحرب عند اللقاء   وبکي الرسول وحق البکاء 

 و وقعنا أیضا علی مرثية صفية بنت عبدالمطلب ترثي الرسول الله صلی الله عليه وسلم: 
 15وکنت بنا برا و لم تك جافيا  کنت رجاءها   ألایا رسول الله 

و أول خليفة للرسول صلی الله عليه وسلم أبو بکر الصدیق رضي الله عنه الذي تولی السالطة الإسلامية  
من بعده، و أدی دورا حاسما في توحيد المسلمین، و دفع الفتن الداخلية وخارجيتها، و أنقذ الأمة الإسلامية من  

بأحسن طریقة، و عندما توفي في السنة الثالثة للهجرة، بکاه کثیر من الشعراء و فيه یقول  جميع الشر و الفتن  
 حسان راثيا: 

 فاذکر أخاك أبابکر بما فعلا  إذا تذکرت شجوا من أخی ثقة 
 16إلا النبي و أوفاها بما حملا   خیر البریة أعلاها وأعدلها 



 عصر الإسلامي )دراسة وصفية( الروح الدیني لاتجاهات الرثاء في ال

234 

أن یقنع مجوسيا و طعنه أبو لؤلؤة المجوسي طعنة    و خلفه عمر، فملأ الدنيا بعدله و زهده ولکنه لم یستطع 
مسمومة و هو قائم یصلي في المحراب، فبکاه المسلمون و أبنوه تأبينا رائعا، و من رائع ماقيل فيه من رثاء قول جزء  

 بن ضرار الشماخ: 
 ید الله في ذاك الأدیم الممزق  جزی الله خیرا من إمام وباركت 

  17يدرك ماقدّمت بالأمس یسبق ل  فمن یجر أو یرکب جناحي نعامة 
و خلف عمر عثمان، وکانت في عهده أول فتنة في الإسلام، إذ ثارت به طائفة من شذاذ العرب وما  

 زالوا بي حتی قتلوه وهو یتلو القرآن کریم فقال حسان: 
 18یقطّع الليل تسبيحا وقرآنا  ضحّوا بأشمط عنوان السجود به 

 ریم: و من الأمثلة علی ذلك قول أیمن خ  
 19وأي ذبح حرام لهم ذبحوا  ضحی    ضحّوا بعثمان في الشهرالحرام 

 و هذه ليلی الأخيلة أشعر النساء بعد الخنساء ترثي عثمان بن عفان: 
 وکان امٓن من عيشی علی ساق  أبعد عثمان ترجو الخیر أمته 
 20ماکان من ذهب جوم و أوراق  خليفة الله أعطاهم و خوّلهم 

 والأقارب والأصدقاء في العصر الإسلامي رثاء الأهل  
و من المعلوم أن العصر الإسلامي مازال یشهد الحروب والمعارك، فنجد حظا وافرا من المراثي یرثي  
المسلمون شهداءهم من الأهل و الأقارب والرفاق، ویبکي المشرکون أیضا، فتقول إمرأة من بني جشم ترثي أخوین  

 لها أصيبها یوم حنین: 
 21معا و العلاء ولاتجمد   جودا علی مالك أعيني  

و کذلك نجد متمم بن نویرة و کان شاعرا معروفا من أشراف قومه، اشتهر في الجاهلية والإسلام، قتل أخوه مالك  
في حرب الردة، فرثاه رثاء حارا، و ظل یبکيه حتی أبيضت عيناه من الحزن، و حتی أسخط عمر بن الخطاب  

 الوليد له وصار ندبه لأخيه ضرب الأمثال و من أروع قوله فيه:   علی ماکان من قتل خالد بن 
 صدیقي لتذراف الدموع السوافك  لقد لامني عند القبور علی البکاء 

 22لقبر ثوی بین اللوی فالدکاك    أتبكي کل قبر رأیته  یقول:  
ن قوله  و من الأمثلة علی ذلك قصيدة نهشل بن جری یرثي بها أخاه مالك و کان قد ق تل بصفین وم 

 في إحداها: 
 23فأؤدوا بعد إلف واتساق   أناس صالحون نشأت فيهم 

 و کذلك الحرث بن هشام یبكي أخاه أبا جهل: 
 24وهل یغني التلهف من قتيل  ألایا لهف نفسي بعد عمرو 
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 و وقعنا علی مرثية أبي زبيدة في أخيه الحلّاج فقال: 
 25وضلال تأميل نيل الخلود   إن طول الحياة غیر مسعود 

کان الأسود بن عبدالمطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده یوم بدر فيبکيهم و هو یخاطب إمرأة تبکي    و 
 علی بعیر لها أضلته، قال: فذاك حین یقول الأسود: 

 26ویمنعها من النوم الس هود   أتبكي أن یضل لها بعیر 
للنابغة( إسمه وحوح، و في ذلك  و کذلك وجدنا النابغة الجعدي یرثي إبنا له إسمه محارب و یذکر أخاه )أخا  

 یخاطب زوجته: 
 27فمالك، بعد اليوم خیر ولا ليا   ألم تعلمي إني ر زئت محاربا 

و إذا طالعنا وجدنا هظا وافرا في ندب الشهداء المسلمین وتأبينهم حتی لو أراد أحد أمکن له الجمع  
 دیوان کبیر من الشعر الحزین المتفجع في بدر واحد خاصة. 

ر کعب بن مالك أحد أبرز الشعراء الثلاثة الإسلاميین، یبكي حمزة بن عبدالمطلب وقتلی  فهذا الشاع 
 أحد من المسلمین رضي الله عنهم، بقصائد، منها: 

 28و کنت متی تذکر تلجج   نشجت وهل لك من منشج 
و هذا حسان بن ثابت الأنصاري الصحابي و شاعر البني صلی الله عليه وسلم، عاش ستین سنة في  

 اهلية ومثلها في الإسلام، و من أروع قصائده التي رثي بها حمزة بن عبدالملك رضي الله عنه و فيما بعض أبياتها: الج 
 بعدك صوب المسبل الهاطل   أتعرف الدار عفا رسَمها 

 29فَمدفعِ الروحاء في حائل   بین السرادیح فا دمانة 
 عمرو رحمه الله تعالی: و قال حسان بن ثابت یبکي قتلی بئر معونة و یخص المنذر بن  

 30بدمع العین سحّا غیر نزر   علی قتلی معونة فاستهلّي 
 و هکذا یبکي سعد بن معاذ في بني قریظة، ویذکر حکمه فيهم فيقول: 

 31وحق لعيني أن تفيض علی سعد  لقد سجمت من دمع عيني عبرة 
 الرسول صلی الله عليه وسلم فقال: و من الرثاء الجيد ما قال حسان بن ثابت یرثي أصحاب مؤتة من أصحاب  

 32و همّ إذا ما نوّم الناس مسهر   تأوبني ليل یثرب أعسر 
و هذا طبيعي أن یحس الإنسان أکثر ألم ویعاني من أعظم مصيبة حین یکون غریبا عن وطنه و أهله و أقاربه و  

خراسان فلما نزل به الموت ناح علی    تحین ساعة الموت و من خیر صور الألم لذلك مالك بن الریب الذي غزا في 
 نفسه قائلا: 

 33بجنب الغضا أزجی القلاص النّواجيا  ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
 و في قصيدة أخری یقول: 
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 و أصبحت في جيش ابن عفان غازیا  ألم ترني بعت الضلالة بالهدی 
 34لقدکنت عن بأبي خراسان نائيا  لعمري، لئن غالت خراسان هامتي 

 الخلاصة 
العصر  ه  مازال  و  الإسلامي  العصر  تطورت في  التي  الإسلامي  الرثاء  النماذج لاتجاهات  بعض  ذه 

الإسلامي خاليا عن خراب المدن لأن هذا العهد کان عهد قوة و فتح للأقاليم المعادیة للإسلام لتحطيم روؤس  
تتغیر عما عهدته في العصور السالفة    الکفر فلذا لم نطلع علی مراثي الشعراء فيها.وكشفت الدراسة أن أنواع الرثاء لم 

فإنتاجات الشعراء محدودة إلى ألوانه القدیمة المروجة من الرثاء للنفس والأهل والأقارب والعلماء والأصدقاء والملوك  
ورثاء دعابة لجماد أو حيوان ظاهرة الألم وغایته الضحك والترویح عن النفس ، وحدیث عن نكبات المدن.وأوصلنا  

أن الرثاء لم یختلف في محاوره ومحتویاته الأساسية ، فعنصر الحزن والبكاء والألم ، والحكم المستمدة من  البحث إلى  
هذا الجو المشحون بالعبر، وتأبین المتوفى، والدعاء له، والحدیث عن مصائب الناس في دهورهم أمور ألفها الشعر  

 قدهم.   العربي وسيظل يألفها ما حنت البشریة إلى أحبائها الذین تف 
 الهوامش 
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